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ية بالصور توثيق آلام العنصر
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ـم، ويـوُ عليهـم أحـد العمـال بطـاقتَين، واحـدة مكتـوب أمـام المتحـف، يصـطفّ الـزوار في طـابور منظ
عليها كلمة “أبيض” والأخرى “غير أبيض”، وليس شرطًا هنا أن يكون التوزيع بحسب لون بشرة
الـزائر، وهـو مـا يثـير الكثـير مـن التسـاؤلات، أبرزهـا: لمـاذا أحصـل علـى تلـك البطاقـة؟ ولمـاذا تـو علـيّ

بطاقة “غير أبيض” رغم أن لون بشرتي بيضاء؟
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وبعد أقل من دقائق وقبل التيه في الإجابة عن تلك الأسئلة الجدلية غير المجاب عنها، يخ مرشد
م لكم صورة سياحي من داخل المتحف ليجيب عن كافة التساؤلات: أعطيناكم تلك البطاقات لنقد
عملية تمثيلية لما كان عليه الوضع في السابق، حيث التمييز بين البيض وغير البيض في مجتمع كان

السود فيه يدفعون الثمن غاليًا.

“متحــف التمييز العنصري” (الأبارتهايــد) واحــد مــن أشهــر المعــالم الســياحية في جنــوب أفريقيــا، يقــع في
قلــب العاصــمة جوهــانسبرغ ويوثقّ تلــك الحقبــة الســوداء مــن التمييز العنصري الــتي عاشتهــا البلاد
يبًا، يستقبله الزوار من كافة أنحاء العالم للوقوف على حجم المعاناة التي كثر من نصف قرن تقر قرابة أ

كان يعانيها أبناء أفريقيا على أيدي حفنة قليلة من البيض.



ولم يجد القائمون على المتحف أفضل من الصور كوسيلة سهلة الفهم وذات تأثير فعّال لتوثيق تلك
المعاناة، عبر عشرات اللقطات التي كانت فيها الكاميرا أصدق حديثًا من الميكروفون، وأبلغ تعبيرًا من
المقالات البلاغية ذات النسج الأدبي المحكم، لتأخدك تلك الصور على جناح السرعة في جولة خاطفة
لأكــثر مــن  عامًــا مضــت، حين بــدأ العهــد العنصري تشريعيــا مــع تــولي الحــزب الــوطني الحكــم عــام

، وصولاً إلى إنهاء تلك الحقبة سيّئة السمعة بدايات تسعينيات القرن العشرين.

نصف قرن من كراهية الآخر
يعتمدُ المتحف في فلسفة عرض مقتنياته والرسالة التي يودّ إيصالها على الصور الفوتوغرافية الملتقطة
مه تلك اللقطات من رمزيات ودلائل ومؤشرات لما لتوثيق جرائم الفصل العنصري، مكتفيًا بما تقد

كان عليه الوضع خلال الفترة التي سُجنت فيها جنوب أفريقيا في معاقل العنصرية.

الصورة الأولى التي حرص المتحف على تصديرها للزائرين كانت عبارة عن مستوى المنازل التي كانت
صة للسود في البلاد، في الأماكن المتطرفة بعيدًا عن البقاع المتمدّنة، والتي كان يعاني سكانها من لمخص

حرمان كامل من التعليم والرعاية الصحية والمستوى المعيشي الآدمي.

وهناك أيضًا مجموعة الصور التي فضحت ممارسات الأبارتهايد وتقسيماته للأحياء السكنية وفقًا
للانتمـاء العـرقي، ومـن أشهـر اللقطـات تلـك الـتي وثقـت عمليـة هـدم بيـوت حـي صوفيـا تاون المختلـط
عرقيا، والذي كان يشكلّ المركز الثقافي للأغلبية السوداء، حيث بُنيَ فوق أنقاضه حي تريومف (النصر)



الذي كان مخصّصًا فقط للسكان البيض.

ومــن بين الصــور كذلــك تلــك الــتي توثــق لتظــاهرات منظمــة “الأوشحــة الســوداء”، وهــي إحــدى
المنظمات الحقوقية التي كانت تتظاهر ضد نظام الفصل العنصري، تأسّست من قبل بعض النساء
الـبيض ووصـفها نيلسـون مانـديلا عـام  بــ”ضمير جنـوب أفريقيـا البيضـاء”، حيـث التقـط أحـد
رين صورة لتلك التظاهرات الاحتجاجية، والانتهاكات التي تعرضّوا لها على أيدي قوات الأمن. المصو

ر الجنوب أفريقي الشهير الذي تعرضّ للاعتقال، بيتر ماغوبانه، وقد بدأ حياته وهناك صورة للمصو
يـد لإحـدى المجلات، غـير أنـه تعلّـم التصوير وبـدأ يحـارب بكـاميرته الخاصـة مـن خلال سائقًـا وسـاعي بر
توثيق الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الفصل العنصري بحقّ أبناء شعبه، وتحول إلى واحد من أشهر

ري العالم عبر تصويره لانتفاضة السود في الأحياء العشوائية الفقيرة. مصو

ومن أشهر الصور التي تتزينّ بها جدران المتحف، تلك التي وثقّت لمحاكمة  شخصًا، معظمهم
من الصحفيين (من بينهم نيلسون مانديلا) الذين كانوا يقومون بنشر “وثيقة الحرية” التي تدعو إلى
إلغـــاء نظـــام الفصـــل العنصري، كـــان ذلـــك عـــام ، وعُرفـــت تلـــك المحاكمـــة بــــ”محاكمة خيانـــة

الوطن”.

ــق كــثر الصــور شهــرة، تلــك الموضوعــة كنصــب تذكــاري، وتوث وفي وســط المتحــف، هنــاك واحــدة مــن أ
انتفاضة تلاميذ المدارس ضد سياسة التمييز العنصري خلال التظاهرة الاحتجاجية التي قاموا بها عام
يـة، وفي تلـك التظـاهرة لقـيَ التلميـذ هيكتـور بيترسـن ، والـتي تعتـبر رمـزًا للكفـاح مـن أجـل الحر
مصرعه بعد إطلاق النار عليه، وقد وثقّ المصور سام نزيما هذه اللحظة في صورة جابت شتى أنحاء

العالم.

ثم تأتي صورة التأبين، التي تعبر عن حالة الحزن الجماعي التي خيّمت على أرجاء البلاد، عند مراسم



تشييع بعض ضحايا السياسة العنصرية ممّن تعرضوا للاختطاف ثم القتل عام ، تلك المراسم
التي تحولت إلى تظاهرات سياسية كبيرة، وتبينّ بعدها أن ضباط من قوة الدفاع الجنوب أفريقية

هم من كانوا يقفون وراء العملية.

وفي الختــام تأتي صــورة النصر، صــورة تخلــص البلاد مــن ربــق العبوديــة والعنصريــة في  مــايو/ أيــار
ر صـــورة المناضـــل مانـــديلا الـــذي انتُخـــب كـــأول رئيـــس لجنـــوب أفريقيـــا، وهنـــا يتـــذكر المصـــو ،
ر السياسـيين المنفيين، قبـل أن يعـود إلى عامًـا من حيـاته يصـو  هـاليت (الـذي قـضى الشهير جـو
بلاده لينقل بعدسته وقائع أول انتخابات حرة في بلاده) تفاصيل هذا اليوم قائلاً: “لقد كانت لحظة

ق!”. لا تصد

شبح الإغلاق
يـواجه المتحـف، رغـم مـا يمثّلـه مـن قيمـة فنيـة وحقوقيـة غـير مسـبوقة في تـاريخ البلاد، شبـح الإغلاق،
وذلــك لســببَين، الأول قهــري يتعلــق بجائحــة فيروس كورونا العالميــة، والتي أغلقــت معظــم متــاحف

العالم، والثاني الإهمال وعدم وجود التمويل اللازم لاستمرار عمل المتحف بمعدلاته نفسها.

ومنذ مارس/ آذار  أغُلق المتحف عندما فرضت سلطات جنوب أفريقيا أول إغلاق لها بسبب
الوبـاء، ليرقـد بعـدها هـذا البنيـان الإنسـاني الهـام تحـت طبقـة سـميكة مـن الغبـار، فيمـا كسـت أبـوابه

الأتربة حتى أوصدته بصورة شبه كاملة، بعدما تحول إلى كهف مظلم لا حياة ولا روح فيه.

مدير المتحف، كريستوفر تيل، أشار في تصريحات صحفية له عن تخلي المتحف عن جميع الموظفين
العاملين به خلال العام الماضي، والبالغ عددهم قرابة  موظفًا، حتى وصل الأمر إلى عدم وجود
من يضيء أنواره ومن يطفئها، وحين كان يريد دخوله كان يستخدم مصباح هاتفه المحمول لإظهار

دروبه وسراديبه.

كان لموقع متحف التمييز العنصري في قلب العاصمة دلالة بالغة، تذكيرًا بما تم
في تلك الحقبة السوداء.

كـثر مـن ألـف زائـر، معظمهـم مـن الأجـانب، بـاتَ ويضيـف تيـل أن المتحـف الـذي كـان يسـتقبل يوميـا أ
اليوم خا نطاق الخدمة، ورغم إعادة افتتاحه مرة أخرى في يناير/ كانون الثاني الماضي إلا أن عدد
الـزوار انخفـض كثـيرًا، ليـواجه المتحـف أزمـة ماليـة خانقـة، إذ لم يعـد قـادرًا علـى تـأمين نفقـات التشغيـل
ين على إعادة ية، فعاد للإغلاق مجددًا في شهر مارس/ آذار، أي بعد أقل من شهرَ الأساسية والضرور

افتتاحه.
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ية نصف قرن من العنصر
ويستمد هذا المتحف أهميته وقيمته كونه يوثق لواحدة من أظلم الحقب التاريخية على المستوى
الإنساني، حين تحول الملايين من أبناء جنوب أفريقيا من أصحاب البشرة السوداء (أصحاب الأرض)
إلى عبيد في خدمة حفنة قليلة من البيض (المستعمرين وأبنائهم)، فيما مورس بحقهم كافة أنواع

الانتهاكات التي عرفتها البشرية منذ وطأة أول إنسان ثَرَى الأرض.

رسميا، يؤ الكثير من الباحثين بداية الفصل العنصري في جنوب إفريقيا في عام ، حين تولى
الحــزب الــوطني الســلطة هنــاك، لكــن علــى المســتوى الميــداني فقــد ســبق هــذا التــاريخ حزمــة مــن
التشريعــات العنصريــة الــتي أقرتّهــا الحكومــات المســتعمرة للبلاد قبــل ذلــك، علــى رأســها الحكومــة
البريطانية التي سنّت عشرات القوانين (أبرزها قانون غلين غراي الذي صدر عام  في مستعمرة
كيب، وسحب الأراضي من يد السود) التي سلبت أبناء البلد حقوقهم وحوّلتهم إلى خدم في بلاط

المحتل.

ــوطني علــى الســود، قــانون تســجيل الســكان ــرز القــوانين الــتي فرضتهــا حكومــة الحــزب ال ومــن أب
والفصل الصادر عام ، والذي كان يصنف كل مواطن في البلاد بناء على أصوله العرقية، وعليه
م الخـدمات، فـالبيض لـديهم كافـة المرافـق العامـة، فيمـا حُـرم منهـا السـود، وكـان د لمـن تقـد كان يحـد
يُفصَـــل بين أصـــحاب البـــشرة الســـوداء والبيضـــاء في الأمـــاكن العامـــة والمواصلات وحتى في المحـــال

ية. التجار

د للأحوال الشخصية، إذ كان يُمنع على السود بناء أي علاقة كذلك كان هناك قانون “الفجور” المحد
مع البيض، كما حُرم الزواج بين أصحاب البشرتَين، ومن كان يجرؤ من السود على التفكير في الزواج

من أي من البيض كان يواجه أحكامًا قاسية تصلُ للجلد وأحيانًا للإعدام.

د ملكية الأراضي من قبل السود ومن بين القوانين الأكثر قبحًا قانون امتلاك الأراضي، الذي كان يحد
بنسبة % فقط من مساحة البلاد، فيما يُمنح الباقي للبيض وذويهم، كما قسّم ملكية الأراضي إلى
د بناءً عليها الأماكن المخصصة لسكن السود، والتي في الغالب تكون على النطاقات مجموعات، يحد

الحدودية النائية حيث لا خدمات ولا مرافق. 

وعلــى المســتوى الســياسي، هنــاك قــانون تمثيــل الســكان في الانتخابات الصــادر عــام ، والــذي
يلـوا مـن قـوائم سـلبَ مـن النـاخبين السـود حقهـم الدسـتوري في اختيـار نـوابهم وحكـّامهم، حيـث أزُ

الانتخابات ووُضعوا في قوائم منفصلة، وسُمح لهم بانتخاب  أعضاء فقط في مجلس النواب.

ــــاريخ البلاد، كــــان لوجــــود متحــــف التمييز العنصري في قلــــب وأمــــام تلــــك المرحلــــة الفجّــــة مــــن ت
العاصمة دلالة بالغة، تذكيرًا بما تم في تلك الحقبة السوداء، مذكرًّا الجميع، الداخل من أبناء الوطن
والخــا مــن أصــحاب الفكــر الاســتعماري، أن مــا حــدث لــن يتكــرر، وأن التضحيــات الــتي خاضهــا
المناضلون السود قديمًا كانت البوابة الكبرى نحو تحويل جنوب أفريقيا من دولة عنصرية إلى واحدة



من واحات الديمقراطية في العالم. 
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